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ايران تفرض معادلة تأثير استثنائية.. ما هي أبعادهُا وحدودهُا ورسائلهُا؟
شارل ابي نادر

أعضاء البرلمان العربي: لا بديل عن العودة 
الى سوريا

 محمد عيد
أعــرب البرلمانيــون العــرب عــن ســعادتهم الكبيــرة بالحضــور إلــى دمشــق بعــد تشــكيل 
ــوا فــي تصريحــات خاصــة  وفــد برلمانــي عربــي مشــترك زار الرئيــس بشــار الأســد، وأمِل

بموقــع »العهــد« الإخبــاري فــي أن تؤســس هــذه الزيــارة لمرحلــة جديــدة فــي العلاقــة بيــن 
دمشــق ومحيطهــا العربــي، تســتند إلــى التاريــخ المشــترك والمصيــر الــذي ينبــئ عــن شــر 

مســتطير حيــن تكــون ســوريا خــارج قواعدهــا العربيــة.
رئيس الوفد العماني: لا بديل عن سوريا في محيطها العربي

أكــد رئيــس الوفــد البرلمانــي العمانــي حمــود بــن أحمــد اليحيائــي أنــه لا بديــل عــن 
ــه بالتعــاون  عــودة ســوريا إلــى محيطهــا العربــي وهــو أمــر يقــع علــى العــرب الســعي لأجل

مــع ســوريا.
وفــي تصريــح خــاص بموقــع »العهــد« الإخبــاري، أشــار رئيــس الوفــد البرلمانــي العمانــي 
إلــى الســعادة الغامــرة التــي عاشــتها الوفــود البرلمانيــه العربيــة علــى اثــر وصولهــا دمشــق 
ــارة الوفــد البرلمانــي العربــي إلــى ســوريا  ولقائهــا الرئيــس بشــار الأســد الــذي أكــد أن زي
تعنــي الكثيــر للشــعب الســوري علــى اعتبــار أنهــا تعكــس وقــوف أشــقائه إلــى جانبــه فــي 

هــذه الظــروف الصعبــة التــي  يتعــرض لهــا بفعــل الحــرب الإرهابيــة وتداعيــات الزلــزال.
عضو الوفد البرلماني الإماراتي عبد الله الشحي: نسعى لترجمة اجتماع بغداد إلى واقع

أكــد عضــو الوفــد البرلمانــي الإماراتــي عبــد الله الشــحي أن البرلمانييــن العــرب يمثلــون 
ــر  ــوس عب ــع ملم ــى واق ــداد إل ــي بغ ــر ف ــم الأخي ــة اجتماعه ــعوا لترجم ــم س ــعوبهم وه ش
ــا  ــه لموقعن ــي حديث ــي. وأضــاف الشــحي ف ــب كل عرب ــى قل ــة عل زيارتهــم دمشــق الحبيب
بــأن دمشــق لــم تبــرح قلــوب أشــقائها العــرب وينبغــي أن لا تطــول مســألة غيابهــم عنهــا 
لأنهــا الأســاس فــي بنــاء أيــة حالــة إجمــاع، مشــيرًا إلــى أهميــة اللقــاء مــع الرئيــس بشــار 
الأســد الــذي شــدد علــى أن المؤسســات البرلمانيــة تمثــل كل أطيــاف الشــعوب ومــن هنــا 

تتجلــى عوالــم قوتهــا.
عضــو مجلــس النــواب اللبنانــي أيــوب حميــد: لا أحــد يســتطيع فــك العلاقــة المتأصلــة 

بيــن لبنــان وســوريا
ــاط التاريخــي  ــى الارتب ــد عل ــوب حمي ــي أي ــواب اللبنان ــس الن ــد عضــو مجل ــدوره، أك  ب
والجغرافــي والحضــاري والاجتماعــي بيــن لبنــان وســوريا وأنــه لا أحــد يســتطيع أن يفصــم 

ــة بيــن البلديــن. العلاقــات المتأصل
شــدد حميــد علــى وجــوب أن يســعد العــرب بعودتهــم إلــى ســوريا وأن يتباحثــوا فــي 
الآليــات التــي تمكــن مــن هــذه العــودة علــى أســس متينــة تصــون العمــل العربــي المشــترك 
الــذي يجــب أن لا ينقطــع مهمــا ســاءت الظــروف، لافتًــا إلــى المســاعي الحثيثــة والصادقــة 
التــي يبذلهــا البرلمانيــون العــرب لأجــل تهيئــة الأجــواء لعــودة ســوريا إلــى مكانتهــا الطبيعيــة 
فــي قيــادة العمــل العربــي المشــترك الــذي يحفــظ قضايــا الأمــة العادلــة وعلــى رأســها 

القضيــة الفلســطينية.
عضو مجلس الشعب السوري مناف العقاد: نثمن عاليًا موقف البرلمانيين العرب

إلــى أن  العقــاد أشــار فــي تصريحــه   عضــو مجلــس الشــعب الســوري منــاف 
الســوريين يثمنــون عاليًــا موقــف البرلمانييــن العــرب الذيــن أكــدوا أن السياســة لا 
يمكــن أن تقطــع مــا بيــن الشــعوب مــن وشــائج القربــى والصــات التاريخيــة، مشــيرًا 
ــارت  ــي اخت ــة الت ــض الشــعوب العربي ــرب يعكــس نب ــن الع ــف البرلمانيي ــى أن موق إل
ممثليهــا وهــو يذهــب باتجــاه الضغــط علــى الأنظمــة لإعــادة العلاقــات مــع ســوريا إلــى 
ســابق عهدهــا ووصــل مــا انقطــع، فدمشــق هــي قلــب العروبــة النابــض ولا معنــى للعمــل 

ــا. ــي المشــترك مــن دونه العرب
عضو مجلس الشعب السوري محمد هادي مشهدية: العرب لم يغادروا سورية

ــى أن  ــادي مشــهدية ال ــد ه ــس الشــعب الســوري محم ــه أشــار عضــو مجل ــن جانب م
العــرب لــم يغــادروا ســوريا، فمنــذ اللحظــة الأولــى كان لعــدد كبيــر مــن البرلمانييــن العــرب 
مواقــف مختلفــة عــن مواقــف حكوماتهــم وجــاءت محنــة الزلــزال لتدفــع باتجــاه إعــادة 
العلاقــات الرســمية مــع ســوريا، والســعي الــدؤوب لبلــورة موقــف عربــي مشــترك ولــو فــي 
حــدوده الدنيــا، مشــيرًا إلــى أنــه موقــف لا يمكــن لــه أن يغفــل إحــدى دعاماتــه الأساســية 
المتمثلــة بســوريا الدولــة المؤسســة لجامعــة الــدول العربيــة والتــي ســعت تاريخيًــا للخروج 
ــة فلســطين  ــا الكبــرى مثــل قضي ــا فــي القضاي بمواقــف تحفــظ الكرامــة العربيــة وخصوصً

التــي نــذرت ســوريا نفســها لأجلهــا.

أميركا مهددة بعجز كارثي بسبب ديونها.. وتحذيرات من نفاد أموال الخزانة
 د. علي دربج 

فيهــا  يعلــن  التــي  الأولــى  المــرة  ليســت 
عــن  سياســي  أو  عســكري  ايرانــي  مســؤول 
وقــدرات  أســلحة  وامتلاكهــا  طهــران  تصنيــع 
ــة، فمســار هــذا التصنيــع  ــة ردعي عســكرية نوعي
والاعــان عنــه لــم يتوقــف منــذ قيــام الثــورة 
الاســامية لا ســيّما بعــد أن أصبحــت ايــران 
الدولــة المســتهدفة فــي المنطقــة بدرجــة أولــى 
ولكــن  والاســرائيليين.  الأميركييــن  قبــل  مــن 
أن يعلــن قائــد حــرس الثــورة  فــي ايــران اللــواء 
اليــوم  أنّ »القــوّة لــم تعــد  حســين ســامي 
علــى أســاس معــادلات تــوازن الــردع، بــل علــى 
أســاس معادلــة التأثيــر«، فكيــف يمكــن تفســير 
وابعــاد ورســائل هــذا  ذلــك؟ ومــا هــي حــدود 

الموقــف وهــذه المعادلــة: معادلــة التأثيــر؟
بدايــة، لقــد ثبّــت قائــد حــرس الثــورة اللــواء 
ــي  ــوّة الت ــردع والق حســين ســامي، رســائل ال
عكســتها تصريحــات قائــد القــوّات الجوفضائيــة 
فــي  زاده  العميــد حاجــي  الثــورة  فــي حــرس 
تصريــح  ســبقت  التــي  التلفزيونيّــة  مقابلتــه 
ســامي، بقولــه إنّ »نطــاق شــعاع قدرتنا نحدّده 
نحــن، ومعيــار القــوّة الردعيّــة والدفاعيّــة هــو 
فــي معادلــة التأثيــر«. وذلــك مــن خــال عــرض 

ــة: ــازات التالي ــات الانج واثب
طهــران  نشــرته  فيديــو  مقطــع  أظهــر   -  
اســمها  برمزيّــة  الحاملــة  »غــزّة«،  مســيّرة 
وبُعــده  الإيرانــي  التأثيــر  عــن  قويّــةً  دلالاتٍ 
المتوسّــط. البحــر  الــى  وصــولًا  الجغرافــيّ 

ــة  ــوّي الإيراني ــاع الج ــة الدف ــراب أنظم - اقت
اكمــال  بعــد  وذلــك  المحتلّــة،  فلســطين  مــن 
دقيقــة،  وصواريــخ  بــراداراتٍ  ســوريا  تزويــد 
ــن طــراز  ــاع الصاروخــي م ــة الدف ــداً أنظم وتحدي
والتــي  و3(،   2 )صيّــاد  وصواريــخ  خــرداد(   15(
 2019 عــام  ســبتمبر  ايلــول/  فــي  اســتطاعت 
اســقاط  مســيرة اميركيــة ) آر كيــو-4 غلوبــال 

عالميًــا. تطــورًا  الأكثــر  مــن  هــوك( 
- إيــران اليــوم قــادرة علــى اســتهداف الســفن 
الحربيــة الأميركيــة مــن علــى بعــد 2000 كيلومتــر، 
أي عمليًــا، فــإن الأســطول البحــري الأميركــي 

بأكملــه فــي مرمــى الصواريــخ الايرانيــة.

ــرط  ــاك صــاروخ ف ــن امت ــرب م ــران تقت - اي
صوتــي بمحــرك يتــمّ تشــغيله عنــد اقترابــه 
الهــدف،  مــن  كيلومتــر   500 الــى   400 مســافة 
التوجيهيــة تمكنــه  الصــاروخ  ومنظومــات هــذا 
ــرعة  ــع س ــا، م ــة يريده ــتهداف أيّ نقط ــن اس م
الواحــد  )المــاخ  فــرط صوتيــة تتجــاوز 13 مــاخ 

يمثــل معــدل ســرعة الصــوت(.
ــول  ــن دخ ــي زادة ع ــد حاج ــف العمي - يكش
 1650 بمــدى  الخدمــة  »بــاوه«  كــروز  صــاروخ 
كيلومتــر، وقــد بــث التلفزيــون الإيرانــي مشــاهد 
حيــة عــن تحليــق هــذا الصــاروخ وتدميــره لهدفــه.
والعســكرية  التقنيــة  المميــزات  هــذه 
والعملياتيــة لهــذه الأســلحة الإيرانيــة تشــكل 
ــة مســتوى المعركــة بشــكل  ــة لناحي ــة نوعي نقل

الاشــتباك  قواعــد  مــن  تغيــر  حيــث  عــام، 
ترعــى  الآن  حتــى  كانــت  التــي  التقليديــة 
ــدًا  ــة وتحدي ــي المنطق ــران ف ــد اي ــة ض المواجه
العــرب«  وبحــر  عُمــان  و«بحــر  الخليــج  فــي 
ومضيــق هرمــز، كمــا أن هــذه الأســلحة النوعيــة 
الــذي  الــردع  ومســتوى  قيمــة  مــن  تضاعــف 
ــذه  ــي ه ــى الآن ف ــه حت ــران فرض ــتطاعت اي اس
ــن  ــوم ع ــان الي ــائل الاع ــي رس ــة. وتأت المواجه
هــذه القــدرات الردعيــة لأميــركا و«اســرائيل« فــي 
ــا المناســب، خاصــة  ــا وتوقيته ــا ومضمونه مكانه
ــذ  ــال تنفي ــن احتم ــث ع ــد الحدي ــل تزاي ــي ظ ف

»اســرائيل« اعتــداء علــى منشــآت نوويــة ايرانيــة، 
ومــع معلومــات عــن احتمــال تخلّــي واشــنطن 
عــن تحفظاتهــا عــن هكــذا اعتــداء، لا بــل  عــن 
احتمــال مشــاركتها بقيــادة هــذا الاعتــداء، بعــد 
ــة عــن  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي تســريبات الوكال
الــى نســبة تخصيــب  ايــران  احتمــال وصــول 

اليورانيــوم فــوق 80 بالمئــة.
فــي البعــد الآخــر والمختلــف عــن اشــتباكها 
المباشــر مــع المشــروع الاميركــي - الاســرائيلي 
فــي منطقتــي الخليــج والشــرق الاوســط، تكمــن 
حساســية وأهميــة مــا حققتــه ايــران عبــر قــدرات 
ــة التــي أعلنــت عنهــا،  ــر العســكرية النوعي التأثي
مــن خــال وضعهــا فــي إطــار اســتراتيجي أبعــد 
مــن صراعهــا المباشــر ضــد المشــروع المذكــور، 

الصــراع  فــي  مؤثــرًا  أساســيًا  لاعبًــا  لتكــون 
والغــرب  اميــركا  بيــن  الحالــي  الاســتراتيجي 
جهــة،  مــن  الاســيويين  وحلفائهــم  الأطلســي 
وبيــن روســيا والصيــن وكوريــا الشــمالية مــن 

ــي:    ــى الشــكل التال ــك عل ــة أخــرى، وذل جه
فــي الوقــت الــذي تجهــد واشــنطن لحشــد 
أكبــر عــدد ممكــن مــن الــدول والقــوى الاســيوية 
مواجهتهــا  جبهــة  لتفعيــل  الاوروبيــة  والغربيــة 
ــا  ــث تعطــي كل تركيزه ــن ولروســيا، بحي للصي
وشــمال  آســيا  شــرق  لمنطقتــي  وامكانياتهــا 
غــرب المحيــط الهــادئ، وبحــر الصيــن الجنوبــي 

وجنــوب  شــرق  ولمنطقــة  تايــوان،  ومضيــق 
أوكرانيــا وعلــى  فــي  أوروبــا، وتحديــدًا  شــرق 
حــدود الناتــو مــع روســيا وفــي البحريــن الاســود 

والبلطيــق.    
وتجبــر اليــوم ايــران، عبــر امتلاكهــا قــدرات 
علــى  واشــنطن  اســتثنائية،  نوعيــة  تقليديــة 
نشــر قدراتهــا بشــكل يأخــذ بعيــن الاعتبــار 
قــدرات إيــران النوعيــة، وبمــا يضطــر واشــنطن 
جهودهــا  مــن  كبيــرة  نســبة  خســارة  الــى 
بمواجهــة روســيا والصيــن، وفصلهــا لمواجهــة 
الموقــف والموقــع الايرانــي الاســتثنائي، وتكــون 
قــدرات  مســتوى  مــن  أضعفــت  قــد  بذلــك 
آســيا  شــرق  بيــن  تشــتيتها  بعــد  واشــنطن 
وبيــن شــرق اوروبــا وبيــن منطقتــي الخليــج 

الأوســط. والشــرق 
طبعًــا، هنــاك تأثيــرات عســكرية مباشــرة 
لهــذه القــدرات النوعيــة التي لها طابــع عالمي، 
ــاف  ــي مص ــاز ف ــران بامتي ــات اي ــل امكاني أدخ
امكانيــات دولــة كبــرى ووضعهــا بقوة فــي دائرة 
التأثيــر الأبعــد مــن محيطهــا القريــب. وحيــث 
المقاومــة  لمحــور  وبقيادتهــا  ايــران  كانــت 
فريــدة ووحيــدة  قــد خلقــت حالــة مواجهــة 
للمشــروع الاميركي - الاســرائيلي في منطقة 
الخليــج والشــرق الأوســط، بعــد أن انصاعــت 
ــذا  ــال له ــام والكم كل الأطــراف الأخــرى بالتم
ــا  ــران بقدراته ــدت اي ــد أن امت المشــروع، وبع
وبتأثيراتهــا انطلاقًــا مــن الخليــج ومحيطــه 
ــر والمتوســط  ــن الأحم ــى البحري المباشــر إل
ــدى أركان  ــدم وتتح ــه وتصط ــس وتواج لتناف
هــذا المشــروع الأميركــي الصهيونــي، هــي 
اليــوم تفــرض نفســها وامكانياتهــا وتأثيراتهــا، 
ــةً اســتثنائيةً أبعــد وأعمــق فــي المــدى  حيثي
حيثيــة  التأثيــر،  مســتوى  وفــي  الجغرافــي 
الخطــوط  كل  تجــاوزت  عالمــي  طابــع  ذات 
التقليديــة لدولــة عاديــة محاصــرة ومســتهدفة 
منــذ أكثــر مــن أربعيــن عامًــا، ففرضت نفســها 
فاعــاً  لاعبًــا  الكبــرى  الــدول  مــع  ومقارنــة 
ومؤثــرًا علــى المســرح الدولــي لــن يســتطيع 

ــه. ــه وامكانيات ــه وحقوق أحــد تجــاوز موقع

الأمريكيــة  الديــون  أزمــة  تصــدرت 
والمشــرّعين  المســؤولين  اهتمامــات 
ــات المتحــدة، وتقدمــت  ــي الولاي ــراء ف والخب
علــى جميــع الملفــات الداخليــة والخارجيــة 
حتــى، وتحولــت الــى مصــدر قلق كبيــر لادارة 
الرئيــس الامريكــي جــو بايــدن، فــي ظــل 
تحذيــرات مــن المخاطــرة بعجــز كارثــي بيــن 

تمــوز/ يوليــو وأيلــول/ ســبتمبر المقبليــن 
ــاد  ــون الب ــد دي ــع ح ــم رف ــم يت ــال ل ــي ح ف
فــي اللحظــة المناســبة، بحســب توقعــات 
صــدرت فــي 15 شــباط/ فبرايــر الجــاري، عــن 

مكتــب الميزانيــة فــي الكونغــرس.
فــي  الماليــة  الجهــات  توقعــات  مــا 

أمريــكا؟ ديــون  حــول  الكونغــرس 
فــي الوقــت الــذي تبســط واشــنطن 
ــا، وتمنحهــا بســخاء كبيــر  كفيهــا لاوكراني
ــة مــن وقــت لآخــر لدعــم  عطاياهــا المالي
قــدّم  البلــد،  لهــذا  الحربــي  المجهــود 
كبيــر مراقبــي الميزانيــة فــي الكابيتــول 
هيــل تقييمــا قاتمــا حــول الصحــة الماليــة 
ــن  ــة يمك ــدّر أن الحكوم ــث ق ــاد، حي للب
أن تضيــف مــا يقــرب مــن 19 تريليــون 
دولار مــن الديــون الجديــدة علــى مــدى 

علــى  الأمــور  بقيــت  إذا  المقبــل  العقــد 
مســارها الحالــي.

الــى  المراقــب،  هــذا  تقييــم  اســتند 
تقديــرات مكتــب الموازنــة فــي الكونغرس 
فــي 15 شــباط/فبراير ـــــ ولمراجعــة قاســية 
للميزانيــة الفيدراليــة ـــــ والتــي كشــفت 
ــة  ــة وطويل ــات صعب ــن تحدي ــا ع بمجمله

ــة  ــرعون لمعالج ــيواجهها المش ــل س الأج
ــع  ــة للبــاد. إذ مــن المتوق الشــؤون المالي
وهــو  ــــ  العــام  هــذا  العجــز  يصــل  أن 
عــدم التــوازن الســنوي بيــن مــا تنفقــه 
الحكومــة ومــا تتلقــاه مــن إيــرادات ــــ إلــى 
1.4 تريليــون دولار، ومتوســط 2 تريليــون 
دولار، إضافــي كل عــام بعــد ذلــك حتــى 

عــام 2032، وفقًــا لتوقعاتهــا.
الســنوات  فــي  أنــه  أهميــة  الأكثــر 
المقبلــة، مــن المتوقــع أن يتســع العجــز إلــى 
ــر ليصــل إلــى 18.8 تريليــون دولار  حــد كبي
بحلــول نهايــة العقــد، أو مــا يقــرب مــن 3 
تريليونــات دولار أكثــر ممــا توقعــه مكتــب 
الموازنــة فــي تقريــره فــي الربيــع الماضــي. 
وهــذا بــدوره يعنــي أن مجمــوع إجمالــي 
المبلــغ   - للبــاد  المســتحقة  الالتزامــات 

الخاضــع لقانــون ســقف الديــون - يمكــن أن 
يصــل إلــى 52 تريليــون دولار فــي عــام 2033، 

وفقًــا لمكتــب الموازنــة فــي الكونغــرس.
ليــس هــذا فحســب، يواجــه الكونغــرس 
بســقف  ويتمثــل  إلحاحًــا،  أكثــر  تحديًــا 
الــذي  المبلــغ  الديــون، كونــه يحــدّ مــن 
ــع فواتيرهــا.  يمكــن للحكومــة اقتراضــه لدف
المشــرعين  أمــام  يكــون  قــد  هنــا،  ومــن 
الأمريكييــن، مــا لا يقــل عــن خمســة أشــهر 
لرفــع أو تعليــق الحــد الأقصــى للديــون، وهــو 
ــم  ــا ل ــه م ــام ب ــون القي ــا رفــض الجمهوري م
يتمكنــوا أولً مــن تأميــن تخفيضــات حــادة 
فــي الإنفــاق. لكــن مطلبهــم هــذا قوبــل 
ــدن،  ــس باي ــل الرئي ــن قب ــع م ــض قاط برف
تدفــع  قــد  سياســة  عواقــب  مــن  خوفًــا 

ــة. ــة المالي ــة الهاوي ــى حاف ــكا إل أمري
 من المسؤول عن حجم الديون؟

صبّــت الأرقــام الجديــدة أعــاه الزيــت 
النقــاش الحــاد المشــتعل فــي  نــار  علــى 
كِلا  الأمريكيــون  يحمّــل  إذ  واشــنطن، 
أمتهــم  ديــون  عــن  المســؤولية  الحزبيــن 
ــك  ــع ذل ــون دولار، وم ــي تتجــاوز 31 تريلي الت
ســعى قــادة الحــزب الجمهــوري إلــى تصويــر 
الخلــل بأنــه نتيجــة لســيطرة الديمقراطييــن 

علــى واشــنطن لمــدة عاميــن.
عــاوة علــى ذلــك، عكســت الصــورة 
فــي  الأخيــر  الارتفــاع  الســيئة  الماليــة 
ــي، خاصــة بعــد أن وافــق  ــاق الفيدرال الإنف
ــوال  ــى أم ــن عل ــن الحزبي ــرّعون م المش
القدامــى  المحاربيــن  لرعايــة  جديــدة 
وتعزيــز الجيــش، فضــاً عــن المشــاكل 
المســتمرة المتمثلــة فــي ارتفــاع معــدلات 
التضخــم وزيــادة أســعار الفائــدة، وبهــذا 
مجتمعــة  الاقتصاديــة  القــوى  جعلــت 
الإنفــاق والاقتــراض أكثــر تكلفــة بالنســبة 
ملاييــن  مــع  فعلــت  مثلمــا  للحكومــة، 

ــى  ــع أنحــاء البــاد عل العائــات فــي جمي
ذمــة الخبــراء.

ــا  وبنــاء علــى ذلــك، مــن المتوقــع أيضً
مجتمعــة،  العوامــل  هــذه  تتســبب  أن 
فــي مزيــد مــن التراجــع علــى مســتوى 
لمكتــب  اســتنادًا  الأمريكــي،  الاقتصــاد 
الــذي  الأمــر  الكونغــرس،  فــي  الموازنــة 
ســيؤدي إلــى »توقــف« النمــو فــي الناتــج 
المحلــي الإجمالــي هــذا العــام )المعــدل 
حســب التضخــم(. وتعليقًــا علــى ذلــك، 
قــال مــارك جولدويــن نائــب الرئيس الأول 
فــي لجنــة الموازنــة الفيدراليــة المســؤولة 
التــي تدعــو إلــى خفــض العجــز: »وضعنــا 
المالــي الــذي كنــا نعلــم بالفعــل أنه ســيئ 

ــر”. ــد تدهــور بشــكل كبي ق
ماذا عن موقف الحكومة الامريكية؟

إزاء هــذه المعطيــات حذّرت إدارة بايدن 
مــن أنــه إذا لــم يتحــرك المشــرعون، فقــد 
ــا  ــات واســعة وشــديدة، مم ــون التداعي تك
الاقتصــاد  عبــر  موجــات صدمــة  يرســل 
العالمــي، يحتمــل أن تدفــع معهــا الولايــات 

المتحــدة إلــى الركــود.
ــى أن المــأزق  ــود ال ــك فيع ــرد ذل ــا م أم
منــذ  حراجــة  أكثــر  أصبــح  السياســي 
الماضــي، بعدمــا  ينايــر  الثانــي/  كانــون 
ــى  ــات المتحــدة رســميًا إل ــت الولاي وصل
ســقف الديــون، الأمــر الــذي أجبــر وزارة 
الخزانــة علــى البــدء فــي اتخــاذ ما تســميه 
»إجــراءات اســتثنائية« لنقــل الأمــوال بــدلًا 
مــن اقتــراض المزيــد منهــا، فيمــا الهــدف 
هــو دفــع مســتحقات الإنفــاق التــي وافــق 

عليهــا الكونغــرس بالفعــل.
وزيــرة  دقّــت  ذاتــه،  المنــوال  وعلــى 
ناقــوس  يليــن،  إل  جانيــت  الخزانــة 
التحــركات  أن  مــن  ونبهــت  الخطــر، 
المحاســبية قــد تمنــح المشــرعين حتــى 

أوائــل حزيــران/ يونيــو، لرفــع أو تعليــق 
البــاد. فــي  الاقتــراض  ســقف 

مــن  جــاء  فقــد  الاخطــر،  الانــذار  أمــا 
ــذي كشــف أن تراجــع  ــة ال ــب الميزاني مكت
الإيــرادات يمكــن أن يســرع الانهيــار المالي، 
ممــا يعنــي أن وزارة الخزانــة قــد تنفــد مــن 

ــل. ــو المقب ــوز/ يولي ــل تم ــوال قب الأم
علــى  الجمهوريــون  يصــرّ  بالمقابــل، 
تخفيضاتهــم  بتركيــز  المتمثلــة  رؤيتهــم  
علــى البرامــج والــوكالات المحليــة، بمــا فــي 
ذلــك تلــك التــي تتنــاول الصحــة والعمــل 
ــدن  ــة باي ــرح خط ــن تقت ــي حي ــم، ف والتعلي
الديــون،  لخفــض  الديمقراطيــون(  )ومعــه 
الشــركات  تســتهدف  ضريبيــة  زيــادات 
الكبيــرة والأثريــاء، ممــا سيســاهم بحســب 
قولــه فــي »خفــض العجــز بمقــدار 2 تريليون 

دولار علــى مــدى 10 ســنوات”.
المواجهــة  هــذه  وأمــام  الختــام،  فــي 
المســتعرة بيــن الطرفيــن، دخــل الخبــراء 
داخــل الولايــات المتحــدة علــى الخــط، 
ــدن  ــاع إدارة باي ــر إقن ــة، عب ــب الكارث لتجن
بمحاولــة إنهــاء المواجهة مــع الجمهوريون 
مــن جانــب واحــد، لشــعورهم بالقلــق مــن 
أن الإجــراءات الأحاديــة التــي تصــر ادارة 
بايــدن علــى اتخاذهــا، يمكــن أن تأتــي 
بنتائــج عكســية بشــكل أكبــر مــن خــال 
تقويــض قيمــة الــدولار الأمريكــي، وهــو 
مــا قــد يــؤدي إلــى إصابــة الأســواق الماليــة 
الســاعة  حتــى  لكــن  بالذعــر.  العالميــة 
ــا، وكل طــرف يتشــبث  ــى حاله الأمــور عل
ــكا ســتكون المتضــرر  ــا امري ــه، فيم بموقف

الأول والأخيــر بالنهايــة.


